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 التناص في ديوان )لا تقولي وداعًا( 
 للشاعر عيسى جراب 

 
 الله الدوسريد. وليد بن عبد

 قسم اللغة العربية بكلية التربية ، أستاذ مساعد
 بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 

 
ويخلص إلى أنه    ، في ديوان )لا تقولي وداعًا( للشاعر عيسى جرابا  يدرس هذا البحث ظاهرة التناص.  ملخص البحث 

وكان    ،فقد ظهر تأثير القرآن الكريم والحديث الشريف في الديوان   ، أما القسم الأول فهو التناص الديني  ،ثلاثة أقسام 
 . مع المضامين أو التناص ،وذلك بأسلوب التناص مع التراكيب  ،التناص مع القرآن الكريم أكثر ظهوراً 

وتتنوع النصوص الشعرية التي يتناص معها جرابا في الديوان ما بين    ،أما القسم الثاني فهو التناص مع الشعر 
والحديثة  أساليب   ،القديمة  عدة  معها  التناص  أو غير    ،ويتخذ  الصريحة  المعارضة  طريق  معها عن  التناص  يكون  فقد 

وقد يكون عن طريق التناص مع المضامين    ،ن طريق التناص مع التراكيب وأكثر انتشاراً مما سبق أن يكون ع   ، الصريحة
 . والصور

التاريخ مع  التناص  فهو  القسم الأخير  التاريخ الإسلامي  ، أما  التناص من جهتين  ، وبخاصة  أما    : ويظهر هذا 
  ، ه وسلمحيث تناص مع شخصية الرسول محمد صلى الله علي  ،الجهة الأولى فهي التناص مع الشخصيات التاريخية 

عنهم  الله  رضي  الصحابة  التاريخية   . وشخصيات  الأحداث  مع  التناص  فهي  الأخرى  الجهة  المعارك    ، وأما  وبخاصة 
   .وحطين  ،واليرموك  ،وأحد  ،بدر : وهي ،وقد أشار إلى أربع منها   ،الإسلامية
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 مدخل 
 : تعريف )التناص(  (أ

الحديثة النقدية  المصطلحات  من  )التناص(  مصطلح  فقد    ،يعد  ذلك  ومع 
في   معه  تتداخل  التي  القديمة  النقدية  المصطلحات  بعض  قبله  ظهرت 

القدماء عن )الاقتباس( من    ، بعض الجوانب النقاد والبلاغيون  فقد تحدث 
الشريف والحديث  الكريم  الشعر  ، القرآن  من  )التضمين(  عن    ، وتحدثوا 

الشعرية( )السرقات  مباحث عن  أقسام  ،وعقدوا  عدة  وا  وذكر  ،وقسموها 
)الانتحال( أو  )النسخ(  )المسخ(  ،منها  أو  أو    ،و)الإغارة(  و)الإلمام( 

 . وغيرها ،)السلخ(
وهو ترجمة    ،أما في العصر الحديث فيظهر لنا مصطلح )التناص(

وقد أخذ    ، ( الذي يدل معناه على تداخل النصوصintertextualityلمصطلح )
الروس "انطلاقاً من شكلوفسكي    مفهوم )التناص( يتبلور عند الشكلانيين

  . (1)فأخذها عنه باختين الذي حولها إلى نظرية حقيقية "  ،الذي فتق الفكرة
)التناص( مصطلح  إلى  يشر  لم  الأخير  مصطلح    ،لكن  يردد  كان  بل 

وذلك    ، حيث وجد بعض النصوص التي تتعدد فيها الأصوات  ، )الحوارية(
   .(2) ستويفسكي وبخاصة روايات د ،عندما كان يدرس الرواية

وأخذ يبرز ذلك المصطلح في الدراسات النقدية الغربية منذ النصف  
العشرين   القرن  من  الميلادية  الستينيات  من  عند    ،(3) الأخير  وبخاصة 

كريستيفا وتتنافى    جوليا  تتقاطع  معين  فضاء نص  في   " أنه  ذكرت  التي 
   .(4) ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى " 

 
م،  1988  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ،عبدالله الغذامي  ،( الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية1)

 . 325ص  ،4ط 
م،  1988  ،منشورات وزارة الثقافة  ،دمشق  ،ترجمة: يوسف حلاق  ،ميخائيل بختين  ،الكلمة في الرواية  :ينظر(  2)

 .31ص  ،1ط 
النادي الأدبي  ، جدة ،مجلة )علامات في النقد( ،محمد وهابي ،مفهوم التناص عند جوليا كرستيفا :مقال بعنوان (3)

 .380ص  ،م2004ديسمب  ،54الجزء  ،14المجلد  ،الثقافي
 . 21ص   ،1ط  ،م1991 ،دار توبقال ،الدار البيضاء  ،فريد الزاهي :ترجمة ،جوليا كرستيفا ،( علم النص4)
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لكن الأخير يجعل    ، وليس ببعيد مما سبق ما نجده عند رولان بارت
الكاتب إقصاء  إلى  ذريعة  المؤلف(  ، التناص  )موت  يسميه  ما  فهو    ،أو 

متعددة   كتابات  فيه  تتمازج  الأبعاد  متعدد  فضاء   " النص  أن  يذكر 
  ، .. النص نسيج من الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متنوعة. وتتعارض

 . (5) إن الكاتب لا يمكنه إلا أن يقلد فِعلاً هو دومًا متقدم عليه " 
التناص   مفهوم  الحديث  العصر  في  العرب  النقاد  تناول  وقد 

فهذا محمد بنيس يصف النص بأنه "شبكة تلتقي فيها   ،والتطبيقبالتوضيح  
.. ولذلك كان النص من ناحية ثانية إعادة كتابة وقراءة لهذه  .عدة نصوص 

اللامحدودة الأخرى  أو    ، النصوص  صدى  إلى  النص  ل  ِ تحو  أن  يمكن 
  " اجترار  أو  بأنه  .(6) تغيير  التناص  مفتاح  محمد  ف  تعالق    : ويعر ِ  "

علا في  نص)الدخول  مع  نصوص  "    ، قة(  مختلفة  بكيفيات    .(7) حَدَث 
ام أن " التناص تشكيل نص ٍّ جديد من نصوص سابقة أو    : ويذكر محمد عز 

التي    ، معاصرة النصوص  لعدد من  المتناص خلاصة  النص  يغدو  بحيث 
بينها الحدود  جديد  ، تم حي  بشكل  صياغتها  من    ،وأعيدت  يبق  لم  بحيث 

وغاب الأصل فلا يدركه إلا ذوو الخبرة    ،النصوص السابقة سوى مادتها
 . (8) والمران " 

تفاعل النص مع    :وهكذا يتضح مما سبق أن المقصود بالتناص هو
متنوعة أحداث  أو  نصوص  من  سبقه  غير    ،ما  أم  مقصودًا  أكان  سواء 

متعددة  ،مقصود بطرق  المباشر  :مثل   ،ويكون    ، والإشارة  ،الاقتباس 
 . وغيرها ، والحوار ،والنفي

 
السيميولوجيا5) العالي  :ترجمة  ،رولان بارط  ،( درس  بنعبد  السلام  البيضاء  ،عبد  توبقال  ،الدار     ، م1993  ،دار 

 . 85ص  ،3ط 
المغرب6) في  المعاصر  الشعر  ظاهرة  تكوينية  :(  بنيوية  العودة  ،بيروت  ،مقاربة     ، 1ط    ،م1979  ،دار 

 . 252-251ص 
المركز الثقافي    ، دار التنوير / الدار البيضاء  ،بيروت  ،محمد مفتاح  ،استراتيجية التناص  :( تحليل الخطاب الشعري7)

 . 121ص  ،1ط   ،م1985 ،العربي
الغائب8) النص  العربي  :(  الشعر  في  التناص  عزاّم  ،تـجليات  العرب  ،دمشق  ،محمد  الكتّاب     ، م2001  ،اتـحاد 

 . 29ص 
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 : الشاعر عيسى جراب وديوانه )لا تقولي وداعًا( (ب
م في  1969هـ/1389ولد عام    ،هو عيسى بن علي بن محمد جرابا

وتدرج    ، قرية الخضراء الشمالية التابعة لمحافظة ضمد من منطقة جازان
التعليم جامعة    ، في  من  العربية  اللغة  في  البكالوريوس  شهادة  نال  حتى 

وانتقل بعدها للعمل مدرسًا في   ، الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
   .معهد صبياء العلمي 

ا من  جرابا  البارزينويعد  السعوديين  على    ، لشعراء  يدل  ومما 
للعام   السابعة  دورتها  في  عكاظ(  )شاعر  جائزة  نال  أنه  الشعرية  مكانته 

 . م2013هـ/1434
دواوين ثلاثة  البحث  هذا  إعداد  وقت  دواوينه  عدد  )لا    : هي  ،وبلغ 

  .(11) و)يورق الخريف(    ،(10) و)وطني والفجر الباسم(    ،(9) تقولي وداعًا(  
 . تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي ، وله شعر كثير غير منشور

وداعًا( تقولي  )لا  ديوان  في  التناص  البحث  يتكون    ،ويدرس  وهو 
وكل قصائد الديوان من    ، تتبعه إحدى وثلاثون قصيدة  ، من إهداء شعري

قطع  الشعر العمودي , وقد بلغ عدد صفحاته خمسًا وتسعين صفحة من ال
 . الصغير

جرابا عيسى  للشاعر  البدايات  مرحلة  يمثل  الديوان  فهو    ،وهذا 
الأول أعوام  ،ديوانه  ستة  مدى  على  قصائده  كتُبت  عام    ،وقد  من  تمتد 

عام  1412 إلى  كل    ، هـ1418هـ  كتابة  تاريخ  تتبع  من  يظهر  كما  وذلك 
 . قصيدة

أصحابها   تأثر  فيها  يبرز  للشعراء  الأولى  الدواوين  أن  والغالب 
السابقةب )لا    ،النصوص  ديوان  في  سريعة  قراءة  أن  ذلك  إلى  ويضاف 

تقولي وداعًا( تلفت المتلقي وتستوقفه بكثرة النصوص التي يتناص معها  
التي    ،الديوان التناص  ظاهرة  أن  إلى  الدارسين  بعض  أشار  أن  وسبق 

 
 .1 ط ،م1999هـ/1420 ،مكتبة الأديب ،( الرياض9)
 . 1ط  ،هـ1422 ،نادي جازان الأدبي ،جازان (10)
 .1 ط ،هـ1425 ،العبيكان مكتبة ،( الرياض11)
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وذلك نتيجة تأثر جرابا بما لديه من مخزون تراثي    ،تبرز في هذا الديوان
(12).   

  ، تسبر أغوار الديوان  ،وهذا يدفع الباحث إلى قراءات أخرى متأنية
 . وذلك بواسطة الوصف والتحليل ، لترصد مصادر التناص وأساليبه

أقسام ثلاثة  ينقسم  الديوان  في  التناص  أن  التناص    : هي   ، واتضح 
الشعري  ،الديني التاريخي  ،والتناص  تلك    .والتناص  البحث  ويدرس 

 . كما يدرس أساليب التناص في كل منها ،الأقسام

 
  

 
 :موقع صحيفة )الجزيرة( الإلكتروني ،مقالة بعنوان )لا تقولي وداعا( لأحمد علي زعلة :( تنظر12)

http://www.al-jazirah.com/2000/20000824/cu11.htm. 
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 التناص الدين  :المبحث الأول
التناص الديني هو التناص مع أفصح مصادر التناص وأبلغها ؛ لأنه  

الكريم القرآن  في  ورد  ما  مع  التناص  الذي    ،يشمل  تعالى  وهو كلام الله 
ويشمل    . [2: يوسف ] چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   چ   :تعالى قال    ، أنزله بلغة العرب

)أوتيت    : أيضًا التناص مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال
 .(13) جوامع الكلم( 

 التناص مع القرآن الكري  :ولًا أ
ومن أسـباب  ،يميل كثير من الشعراء إلى التناص مع القرآن الكريم
وقـد أفـاد  ،(14)ذلك ما يتميز به من صـدق المضـامين وبلاغـة الأسـاليب 

 ،بـل إنـه يصـرح بتلـك الإفـادة فـي شـعره  ،جرابا من النصوص القرآنيـة
عر(   :(15)ويظهر ذلك في قوله في قصيدة )أيها الش ِ

  من غموض يخفي قبيحَ المعاني   القـريضَ ثيابـالستُ ممن يكسـو  

انِ    فلـــديل القـــرآنُ أنهـــلُ مـــن ينـــــ ــل ــى حَسـ ــي خُطـ ــه أقتفـ   ـبوعـ

المعتمة   الرموز  أو  بالغموض  يتسترون  يكون ممن  أن  ينفي جرابا 
في شعرهم لإخفاء المعاني القبيحة التي قد لا يستطيعون أن يواجهوا بها  

الكريم  ،المجتمع القرآن  من  ينهل  أنه  من    ،ويعلن  قدوته  أن  يعلن  كما 
 .(16) الشعراء هو الصحابي الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه 

 
مسلم13) الصلاة(  ،( صحيح  ومواضع  )المساجد  طيبة  ،الرياض  ،كتاب  رقم   ،1ط    ،م2006هـ/1427  ،دار 

 . 237ص  ،523الحديث 
ص  ،م 2005 ، الهيئة العامة للكتاب  ،وزارة الثقافة الفلسطينية ،إبراهيم نمر موسى ،آفاق الرؤيا الشعرية :( ينظر14)

71 . 
 .30ص  ،( الديوان15)
الصحابي حسان رضي الله عنه16) ديوان جرابا مع شعر  مباشر في  تناص  لم يظهر لي  بأنه   ،(  أراد  ولعل جرابا 

 . وبخاصة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته ،يقتدي بالمنهج العام لذلك الصحابي
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سور   من  ديوانه  في  جرابا  معها  تناص  التي  القرآنية  والنصوص 
متعددة النصوص في سياقات قرآنية متنوعة  ، قرآنية  كما سيظهر    ،وتلك 

 . في النماذج التي يستشهد بها البحث
وأشير    ، ويتنوع أسلوب جرابا عندما يتناص مع النصوص القرآنية

 : وهما  ، إلى أسلوبين من هذا التناص في الديوان

 : التناص مع تراكيب قرآنية   -1
الديوان قصائد  بعض  في  الأسلوب  هذا  قصيدة    ،يظهر  وبخاصة 

بتناص يظهر في موضعين متقاربين من تلك  وأمث ِل    ،)المرب يِ بين قرنين(
 : (17)أعني قول جرابا ، القصيدة

  بين طـي الـدىجى ظلومـا جهـولا   وصحا خـاطري فأبصـرتُ قرنـا

رٍّ  ن كــل ِ وَكــ  صل بالموبقــاتِ مــِ ــيلا   غــَ ــلامِ ذلــ ــكَ الظــ ــدا حالــ   فبــ

ى ــل رقُ حت ــ  ــامِ يَغ ــينَ الأوه لل ب يلا   ظــَ ــِ ــذاً وَبـ ــامُ أخـ ه الأوهـ ــ    أخذتـ

بل إن هذا    ،يذكر جرابا أن الظلام منتشر في القرن الذي نعيش فيه
نظره -القرن   وجهة  الظلام  -من  ذلك  طي  في  )ظلوما    ، غائب  ويراه 
اثنين  ،جهولا( وصفين  يتضمن  السابق  مرتبطان    ،والتركيب  عنده  وهما 

وقد تناص جرابا عندما ذكر التركيب السابق مع تركيب ورد    ،بهذا القرن
وذلك    ،وقد جاء فيه الوصفان هناك مرتبطين بالإنسان  ،القرآن الكريمفي  

ئو  ئو         ئۇ     ئەۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەچ في قول الله تعالى: 

والتناص السابق يكشف لنا أن نظرة جرابا إلى هذا   .[ 72:  الأحزاب ] چئۇ  
ليست مجرد نظرة واصف محايد بأن  بل هي نظرة    ،القرن  فيها  رنا  يذك ِ

 . أهل هذا القرن مكلفون ومحاسبون أمام الله تعالى
بين   التالي  البيت  في  يربط  جرابا  أن  السابقة  النظرة  يؤكد  ومما 

الهلاك في  سبباً  تكون  التي  الموبقات  والذنوب  بلفظة    ، الظلام  والتعبير 
بدورين يقوم   ) جهة   ،)غَص  من  وتراكمها  الموبقات  كثرة  يصف    ، فهو 

 
 .70ص  ،( الديوان17)
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فهو يكرهها ؛ لأنه    ،ويؤكد من جهة أخرى نظرته إلى سوء تلك الموبقات
   .شب ه تعاقبها بالغص ة التي تكون سبباً في الأذى أو الهلاك 

  ،ويذكر جرابا في البيت الذي يليه أن هذا القرن غارق في الأوهام
أي  وبيلًا(،  )أخذاً  أخذته  ما    . ديدًاش  : وأنها  مع  يتناص  السابق  والتركيب 

تعالى الله  قول  في     : ورد 
والحديث عن فرعون الذي عصى    .[ 16  : المزمل ]  چ ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ   چ  

هنا عقدَ علاقة غير    وكأن التناص  ،فأخذ الله فرعون أخذاً شديدًا  ،الرسول
وهكذا    ،حيث يجمعهما الظلم والطغيان  ، مباشرة بين هذا القرن وفرعون

القرن هذا  إلى  نظرة جرابا  يعكس  التناص  من    ،فإن  فيه  ما  يبغض  فهو 
 . ويتبرأ منها  ،الشرور والآثام

آخر قرآني  تركيب  مع  أيضًا  السابقة  القصيدة  في    ، ويتناص جرابا 
 :(18) وذلك في قوله

ـــاباً ــةً وذهـ ــمَ نزهـ ــبوا العلـ ــيلا   حسـ لا  ظَلـ ــِ ــيشَ ظـ ـــاباً والعـ   وإيـ

يتحدث جرابا في البيت السابق عن بعض المترفين الذين لم يقدروا  
التقدير حق  الله    ، العلم  قول  في  ورد  ما  مع  ظَليلًا(  )ظِلا   قوله  ويتناص 

ڭ  ڭ  ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ چ    :تعالى

فالآية الكريمة    ،والسياق مختلف بين الآية الكريمة والبيت  .[ 57 : النساء]چ
والبيت يصف ما يكون من نعيم العيش في    ، تصف شيئاً من نعيم الآخرة

المترفين  .الدنيا أولئك  فكأنهم ظن وا    ،والتناص هنا يعكس جانباً من جهل 
 . ة في الآخرةنعيم العيش في الدنيا كنعيم الجن

ولعل   ،(19)وقد كثر التناص مع التركيب السابق في الشعر الحديث  
حيـث يظهـر  ،من أسباب ذلـك مـا فـي ذلـك التركيـب مـن جمـال صـوتي

( :الجناس بين لفظتي  .و)ظَليلًا( ،)ظِلا 

 
 .71ص  ،( المرجع السابق18)
المثال19) سبيل  على  ينظر  الآتي(  :(  للغد  )تراتيل  وليد  ،ديوان  البشير  ،جدة  ،محمد حكمت    ، هـ1416  ،دار 

  ، م1988هـ/  1408  ،دار الأمان  ، الرباط  ،محمود مفلح  ،وديوان )للكلمات فضاء آخر(  . 64ص    .1ط
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قرآني   تركيب  مع  التناص  فيهما  يظهر  لجرابا  قصيدتان  وهناك 
 :(20)ويظهر ذلك في قوله في قصيدة )وعد بلفور(   ،واحد

طع ذراعيـــهِ يغفـــو   في سكونٍّ يكسو الوجـودَ سـكونا   والــدىجى باســـِ

التناص أيضًا في قوله في قصيدة )بين ثقوب الدجى(   ويظهر ذلك 
(21): 

ط ــِ ــدىجى باســ ــذا الــ   ذراعيـــه أغـــرق بـــين الفكـــر   أبيــــتُ وهــ

ر الدىجى وهو باسط ذراعيه  ويلفت النظر أن جرابا اختار أن   يصو 
بيتين من قصيدتين مختلفتين في    ،في  ما ورد  يتناص مع  الوصف  وهذا 

ڱ  ڱ      ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ   کڑ  ڑ   ک  کچ    :قول الله تعالى 

  ، واختلف المقصود بالوصف السابق  .[ 18  : الكهف ]چ ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
السابقة الكريمة  الآية  في  الكهف  به كلب أصحاب  والوصف    ، فالمقصود 

حقيقي السابقين  ، فيها  البيتين  في  الدجى  به  فيهما    ،والمقصود  والوصف 
من    . مجازي الشاعر  ليل  في  ما  إلى  يومئ  البيتين  في  التناص  وكأن 

الذين    ،السكون والطول  وذلك بسبب ما نعرفه من قصة أصحاب الكهف 
 . زمناً طويلًا ظلوا نائمين  

في  آخر  قرآني  تركيب  التناص مع  قصيدة    ويظهر  في  قول جرابا 
 :(22) )وعد بلفور(

ـــ  ــم بالـ ــدلعونَ أنل لهـ   ــقدسِ حَـق ا , ضَلىوا ضلالاً مُبينا    ومضـــوا يـ

لهم القدس  أن  يدعون  اليهود  أن  جرابا  ذلك    ،يذكر  يرفض  وهو 
والتركيب السابق يتناص مع    ،ويرى أنهم ضلوا )ضلالًا مُبيناً(  ،الادعاء

 
ص  1ط القهر(وديوان    .91،  عالم  من  جرار  ،)مشاهد  فريز  البشير  ، عمَّان  ،مأمون  هـ/  1403  ،دار 

 .23ص  ،1ط  ،م1983
 .40ص  ،( الديوان20)
 . 75ص  نفسه،( 21)
 .38ص  المرجع السابق،( 22)
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ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   چ   :ما ورد في قول الله تعالى 

والضلال في الآية    . [36  :الأحزاب ]چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ڻ     ڻ      ٺٺ  ٺ
ورسوله الله  يعص  بمن  متعلق  السابقة  البيت  والضلا  ، الكريمة  في  ل 

باليهود متعلق  دائرة    ،السابق  التناص  بواسطة  وسع  قد  الشاعر  وكأن 
اليهود لهم  ، ضلال  القدس  أن  بدعوى  متعلقاً  ليس  عنده  بل    ، فضلالهم 
 . ليتعلق بما هم عليه من معصية الله ورسوله  ،ضلالهم متسع

الديوان في  التناص  من  الأسلوب  بهذا  تتعلق  ملحوظات    ، وهناك 
  ، ومنها أن الأكثر أن تكون السياقات مختلفة بين الآيات الكريمة والأبيات

القرآنية التراكيب  ألفاظ  التزم  جرابا  أن  المواضع    ،ومنها  أيضًا  والتزم 
ثر  ومنها أن ذلك التناص يكون في أك  ،الإعرابية لتلك الألفاظ عند التناص

لفظين ظاهرين الفواصل    ،الأحيان مع  تناص جرابا مع  يكون  أن  ويكثر 
 . القرآنية في أواخر الأبيات

 : التناص مع مضامين قرآنية دون التصريح بتراكيبها   -2
التصريح   دون  قرآنية  مضامين  مع  يكون  الذي  التناص  أسلوب 

السابق  الأسلوب  من  للمتلقي  ظهورًا  أقل  م  ،بتراكيبها  التناص  ع  وأمثلة 
ومنها ما يظهر في قصيدة   ،المضامين القرآنية فحسب حاضرة في الديوان

   :(23) وقد وصف فيها جرابا وجوه بعض الناس بقوله  ، )بين ثقوب الدجى(
ــدجى  ــوبِ الــ ــين ثقــ ــاهدُ بــ ه الـدىجى المكفهـر     أشــ   وجـوهًا كَوَجـ 

ــى  ــا الأسـ ع فيهـ ــل ـــوهًا تجمـ وَر     وجـ ــَ ــوان ودَبل الخـ بل الهـ ــُ   وصـ

ــا  ـــوهًا لهـ ــا وجـ ــرتُ فيهـ   خيــرع وشــر   :مــن اللــؤم وجهــانِ    وأبصـ

ر لكــــن  هــــوى  ــ ِ ذَر     وأخــــرى تفكــ ــَ ــول الق ــي وُح ــا ف رُه ــا فِك    به

 : (24) حتى قال  ، وتوالت الأبيات في وصف تلك الوجوه

 
 .76ص  ،( المرجع السابق23)
 .الصفحة نفسها ،( نفسه24)
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ر       تبيـــــتُ وتمكـــــرُ فـــــي غفلـــــةٍّ  ــَ ــد مَكـ م  قـ ــِ ي بِهـ ــ ِ ــنل ربـ   ولكـ

الظلام ثقوب  بين  قابعة  السابقة  الوجوه  أن  جرابا  هذا    ، يذكر  وفي 
محتالة بأنها وجوه مخادعة  بعد    ، إيحاء  أتى  أن جرابا  ذلك  إلى  ويضاف 

)تبيت( بلفظة  الليل  ، ذلك  أنها تمكر في  أشد دلالة    ،وهي تدل على  وهذا 
الناس على  مكرهم  خفاء  بهم  ، على  مكر  قد  ربه  بأن  جرابا    ، ويستدرك 

  فقد قال الله تعالى:   ،وهنا نجد تناص ا مع مضامين وردت في بعض الآيات
ڀچ   ڀ   ٺ      ٺ ڀ   ٺ       چ ٺ  

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ      چ    : وقال الله عز وجل   . [54  : آل عمران ]

ڳ   چ   :وقال الله سبحانه وتعالى  . [30 :الأنفال ]چ ں  ڻ  ڻ      ںڱ  ڱ   ڱ   ڱڳ

  : " ومك ر الله : قال القرطبي في تفسيره .[ 50  :النمل ] چڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
اء وغيره   : قال ابن عباس . استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون ; عن الفر 

اج  . كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة  مك ر الله مجازاتهم على   : وقال الزج 
الاحتيال    : .. وأصل المكر في اللغة .مكرهم ; فسمي الجزاء باسم الابتداء

  " ا  .(25) والخداع  بواسطة  يخبرنا  أن  يريد  بأن مكر  وكأن جرابا  لتناص 
السابقين منهج مكر  على  هو سير  الوجوه  تلك  في    ،أصحاب  واثق  وأنه 

يمكر تعالى  الله  لأن  ؛  الوجوه  تلك  أصحاب  مكر  خير    ، خيبة  والله 
   .الماكرين 

في قصيدة   قول جرابا  في  أيضًا  التناص  الأسلوب من  ويظهر هذا 
 :(26) ..(.)لا تسأليني

ــئلةٍّ  ــأليني رُبل أســـــــ لا      لا تســـــــ ت علـــى أصـــحابِها العِلـــَ رل   جـــَ

السابق البيت  فيها  ورد  التي  القصيدة  في  حزنه  لنا  جرابا    ، يكشف 
سؤاله عن  المخاطَبة  فيها  ينهى  )لا    ، وهو  بصيغة  النهي  ذلك  وتكرر 

أبيات عدة  في  السابق  ،تسأليني(  البيت  بتلك    ، ومنها  النهي  ذلك  ورد  بل 
أيضًا القصيدة  عنوان  في  بعض    ،الصيغة  بأن  النهي  لذلك  يعلل  وهو 

 
 . 99-4/98 ،3ط   ،م1967هـ/1387 ،دار الكاتب العربي ،القاهرة ،لأحكام القرآن( الجامع 25)
 .33ص  ،( الديوان26)



 224  وليد بن عبدالله الدوسري

الحرج  في  السائل  وقوع  في  سبباً  تكون  قد  مع    ،الأسئلة  يتناص  وهذا 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ    : مضمون ورد في قول الله تعالى

. وقد ذكر ابن كثير  [101  : المائدة ]چ ې  ې  ى      ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 
ونهي لهم عن أن يسألوا عن    ،لعباده المؤمنين تعالى   أن هذا تأديب من الله

سماعها    ، أمور عليهم  وشق  ساءتهم  ربما  لهم  أظُهرت  وكأن    ،(27) إن 
لأنه النهي قد جاء مع    ،التناص هنا قد زاد في تحذير المخاطَبة من السؤال

 . التعليل
ك ب   ويظهر هذا الأسلوب من التناص أيضًا في قوله في قصيدة )الرل

 : (28)المسافر( 
ــراقِ    وتنفلس الصـبحُ الوضـيءُ وزانـه ــع الإش ــفورع م ــدُ عص   تغري

ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ    : يتناص الشاعر في البيت السابق مع قول الله تعالى

وقد جاء    .] 18-15 :[التكوير   چک    ک   ک  ک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ڳ   
اك  إذا    : وقال قتَادة  . إذا طلع  : في تفسير الآية الأخيرة ما نصه " قال الضح 

إذا أنشأ وهو المروي  عن علي رضي    :وقال سعيد بن جُبير   . أضاء وأقبل
وكأن    .(29) يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبي ن "    :وقال ابن جَرير   .الله عنه 

وإن كان    ،جرابا أراد أن يقرن جمال منظر الصبح بجمال التعبير القرآني
قرآني تركيب  دون  ألفاظه  ببعض  إلى    ،ذلك  الأسلوب  هذا  أضاف  وقد 

 . كينة البيت نفحة من الروحانية والس
الديوان في  الحضور  كثير  الكريم  القرآن  مع  فالتناص    ، وهكذا 

أسلوبان هناك  قرآنية  :وللتناص  تراكيب  مع  فيه  التناص  يكون    ، أحدهما 
 . والآخر مع مضامين قرآنية دون التصريح بتراكيبها

 نياً: التناص مع الحديث الشريف ثا

 
،  6ط    ، م2001هـ/ 1422  ، مؤسسة الريان  ،المكتبة التدمرية/بيروت  ،الرياض  ،تفسير القرآن العظيم  :( ينظر27)

2/145 . 
 .12ص  ،( الديوان28)
 . 4/616 ،( تفسير القرآن العظيم29)
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بمضامين   جرابا  فيها  تأثر  التي  الأبيات  بعض  في  هناك  وردت 
تراكيبها التزام  دون  الشريفة  الأحاديث  قصيدة    ،بعض  في  قوله  مثل 

 : (30))صبرًا حراء( 
عري  ــاءُ     تتابعــتِ الخطــوبُ فليــتَ شــِ ِ الغثُـ ــق  ــةَ الحـ ــعُ رايـ   أيرفـ

المؤلم المسلمين  واقع  قصيدة تصف  السابق في  البيت  وهي    ،ورد 
الظلم   أشكال  له من  يتعرضون  ما  من  تستعرض  بقاع  عدة  في  والتنكيل 

الغثاء على رفع راية    ،العالم قدرة  السابق عن  البيت  في  ويتساءل جرابا 
قول    ،الحق في  وردت  أن  سبق  التي  البيانية  الصورة  نستحضر  وهنا 

الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى    " يوشك   : الرسول صلى الله عليه وسلم
إلى قصعتها "  قائل   .الأكلة  قال   :فقال  يومئذ    قلِ ةٍّ نحن  أنتم    : ومن  بل   "

كثير السيل   ،يومئذ  كغثاء  غثاء  "  .ولكنكم  الحديث  التناص    .(31)..  وهذا 
 يكشف  

إيمانياً  -  من جهة   - الرسول    جانباً  به  أخبر  ق بما  الذي يصد ِ عند جرابا 

 . أن يربطه بالواقع -من جهة أخرى-وهو يحاول  ، صلى الله عليه وسلم
الحديث الشريف في  التناص مع مضمون ورد  في    ،ويظهر  وذلك 

     :(32) قول جرابا في قصيدة )المرب يِ بين قرنين( 
ــى    عــاد بــي خــاطري لأجمــل قــرنٍّ  ــرون الأولـ ــه القـ ــاهى بـ   تتبـ

وكأن    ، تأمل جرابا الواقع المعاصر ؛ فأحزنه ما رأى فيه من فساد
ذلك دفعه إلى أن يجري مقارنة في القصيدة التي ورد فيها البيت السابق  
بين القرن الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام  

ويحكم    ،رضي الله عنهم من جهة والقرن الذي نعيش فيه من جهة أخرى
القرون أجمل  الأول  القرن  بأن  السابق  البيت  الم  ،في  تلك  قارنة  وتتناص 

 
 .58ص  ،الديوان( 30)
بيت الأفكار الدولية للنشر  ،الرياض ،باب )في تداعي الأمم على الإسلام( ،كتاب )الملاحم(  ،سنن أبي داود (31)

 . 469ص  ،د ط ،د ت ،والتوزيع
 .67ص  ،( الديوان32)
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صلى  -ومنه أن رسول الله    ، وذلك الحكم مع ما ورد في الحديث الشريف
هنا يظهر جانباً   والتناص  .(33) " خير الناس قرني "    : قال   -الله عليه وسلم

 . من محبة جرابا للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل القرن الأول 
وهكذا فالتناص مع الحديث الشريف ليس كثيرًا مقارنة مع مصادر  

الديوان في  الأخرى  استحضار    ، التناص  عند  يظهر  أنه  النظر  ويلفت 
السابقة المسلمين  المسلمين    ، أمجاد  واقع  من  الشكوى  عند  يظهر  كما 

 . عاصر الم

 
  

 
باب )فضائل أصحاب النبي صلى    ،كتاب )فضائل الصحابة(  ،مصطفى ديب البغا  :رقَّمه  ،( صحيح البخاري33)

ط    ،م1987هـ /  1407  ،دار ابن كثير  ،دار اليمامة / بيروت  ،دمشق  ،الله عليه وسلم ورضي الله عنهم(
باب )فضل الصحابة ثم   ،كتاب )فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم(   ،وصحيح مسلم .1335ص  ،3

 . 1178ص  ،2533رقم الحديث   ،الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(
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 التناص الشعري  :المبحث الثان 
فهو من أبرز الأشكال الثقافية    ،مكانة الشعر عند العرب غير خافية

العصور أقدم  منذ  عنه    ، عندهم  الخطاب رضي الله  بن  أن عمر  ويروى 
وما زالت    .(34) " كان الشعرُ علمَ قومٍّ لم يكن لهم علمع أصحى منه "    :قال

وهكذا فليس من العجيب    ، وتتواصى بحفظه  ، العرب تعجب بحسن الشعر
 . أن يتناص الشاعر مع غيره من الشعراء 

وللتناص معها    ،والتناص مع النصوص الشعرية حاضر في الديوان
 : وهي ،في الديوان ثلاثة أساليب

 تناص المعارضة:   -1
وجاء هذا التناص    ،(35) تعد المعارضة من أساليب التناص الشعري  
وهي قصائد مشهورة    ،في الديوان مع قصائد من الشعر الحديث فحسب

النسبية الناحية  من    ،من  للاستفادة  بالمعارضة  معها  تناص  جرابا  ولعل 
  ، سمينوينقسم تناصه معها ق ،أو لإبداء رأيه في بعض مضامينها ،شهرتها

 : وهما

 : تناص المعارضة الصريحة  ( أ
النظم على وزن   يكون  أن  الصريحة  تناص المعارضة  يشترط في 

وقافيتها سابقة  آخر  ،قصيدة  شرط  سبق  ما  إلى  اتفاق    ، ويضاف  وهو 
الموضوع في  منه   ، القصيدتين  اختلف موقفهما  النقاد    ،وإن  بعض  ويرى 

 . (36)أن الشرط الأخير ليس لازمًا 
وقصيدة )بين ثقوب الدجى( هي القصيدة الوحيدة التي تمثل تناص  

الديوان في  الصريحة  الحياة(    ،المعارضة  )إرادة  قصيدة  تعارض  وهي 
الشابي القاسم  المتقارب  ، لأبي  بحر  من  من    ، فالقصيدتان  فيهما  والقافية 

 
 . 1/24 ،مطبعة المدني ،جدة  ،شرح: محمود محمد شاكر ،محمد بن سلام الجمحي ،( طبقات فحول الشعراء34)
التناص35) أساليب  من  بوصفه  المعارضة  أسلوب  الدراسات  بعض  تناولت  المثال  ،(  سبيل  على  لمعارضة  ا  :ينظر 

 . م2008 ،دار أبي رقراق ،الرباط ،أحمد زنيب ،عتبات التناص في القصيدة المغربية :الشعرية
ينظر36) العربي  :(  الشعر  في  حسين  ،المعارضات  بن  سعد  بن  الأدبي  ،الرياض  ،محمد  /  1400  ،النادي  هـ 

 . 30ص  ،16كتاب الشهر   ،م1980
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وهما تتضمنان تأملات   ،والروي فيهما الراء الساكنة ،(37) النوع المتدارك 
 . في الحياة 

 : (38) ومطلع قصيدة )بين ثقوب الدجى( 
ــالي الأســى والضــجر   ــئمتُ لي   فـــأين النـــديمُ   وأيـــن الـــوتر       س

 :(39) ومطلع قصيدة الشابي 
ــاة  ــا أراد الحيـ ــعب يومـ   فــــلا بــــد أن يســــتجيب القــــدر     إذا الشـ

ثقوب   )بين  قصيدة  أن  القصيدتين  بين  التناص  وجود  يدعم  ومما 
بيتاً وثلاثين  أربعة  من  تتكون  في    ،الدجى(  القوافي  ألفاظ  تماثلت  وقد 

 . عشرين بيتاً منها مع ألفاظ قوافي قصيدة )إرادة الحياة(
القصيدتين خاتمتي  في  يظهر  ما  أيضًا  وجوده  فخاتمة    ،ويدعم 

 :(40) قصيدة )بين ثقوب الدجى( 
ــا ى فمــ ــَ ــرءِ وافــ دَرُ المــ ــَ دَر      إذا قــ ــَ ــرد ِ القـ ــبيلٍّ لـ ن سـ ــِ ــهُ مـ   لـ

 :(41) أما خاتمة قصيدة )إرادة الحياة( 
ــوس ــاة النفــ ــت للحيــ   فــــلا بــــد أن يســــتجيب القــــدر     إذا طمحــ

الخاتمتين بين  اختلاف  المرء لا يستطيع    ،ويظهر  أن  فجرابا يذكر 
المحتوم القدر  الطموحة  ،رد  للنفوس  يستجيب  القدر  أن  الشابي    ، ويذكر 

  ، ويضاف إلى ذلك أن قصيدة جرابا تميل إلى أن تكون ذات منحى ذاتي
    .وتميل قصيدة الشابي إلى أن تكون ذات منحى شعبي 

 
يحيى ابن علي   ،الكافي في العروض والقوافي :ينظر . القافية التي تتضمن حرفين متحركين بين ساكنين :( المتدارك37)

 . 148ص  ،د ط ، د ت ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ، الحساني حسن عبد الله :تحقيق ،التبيزي
 .74ص  ،( الديوان38)
 . 406ص   ،م1988 ،دار العودة ،بيروت ،( ديوان أبي القاسم الشابي39)
 .77ص  ،الديوان (40)
 . 413ص  ،( ديوان أبي القاسم الشابي41)
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 : تناص المعارضة غير الصريحة (ب
  ، تفتقد المعارضة غير الصريحة بعض شروط المعارضة الصريحة

بين   )المرب يِ  قصيدة  الديوان  في  الصريحة  غير  المعارضة  أمثلة  ومن 
لأحمد    ، قرنين( المعلم(  وواجب  والتعليم  )العلم  لقصيدة  معارضة  وهي 
والتعليم   ،شوقي المعلم  موضوع  تناولتا  من    ،فالقصيدتان  فيهما  والقافية 

 . والروي فيهما اللام المفتوحة ،(42)النوع المتواتر 
 :(43) جرابا فيظهر في قوله أما مطلع قصيدة 

ــولا ـــسا وعقـ ــى اللهُ أنفـ ــا رعـ   لــم تزد هــا الصــعابُ إلا وصــولا   يـ

 :(44) وأما مطلع قصيدة شوقي فيظهر في قوله 
هِ التبجـــــيلا  مِ وفـــــ ِ م  للمعلـــــ ِ   كــاد المعلـــمُ أن  يكـــون رســـولا    قـــــُ

التناص وجود  تراكيب    ويدعم  بعض  قصيدته  في  كرر  جرابا  أن 
وقد ورد هذا التركيب    ،وبخاصة التركيب )أنفسًا وعقولاً(  ، قصيدة شوقي

 : (45) في قول شوقي 
  يبنـــي وينشـــئ أنفــــسًا وعقـــولا   أعلمتَ أشرفَ أو أجلل من الـذي

جرابا قصيدة  من  أبيات  ثلاثة  في  ظهر  السابق  وكأن    ،والتركيب 
أيضًا نفسه  يتناص مع  المشار    ،جربا  التركيب في مطلعها  فقد ورد ذلك 

آنفاً   ، كما ختم جرابا بذلك التركيب بيتين آخرين من القصيدة نفسها  ،إليه 
التكلف القافية  ، وقد وضع جرابا نفسه بذلك في تهمة  البيتين على    ، وبناء 

 : (46)ويظهر ذلك في قوله 

 
 . 148ص  ،الكافي في العروض والقوافي  :ينظر .بين ساكنين  اً القافية التي تتضمن حرفاً متحرك :( المتواتر42)
 .66ص  ،( الديوان43)
   .1/180 ،د ط ،د ت ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،( الشوقيات44)
 . 1/180 ،( نفسه45)
 .67ص  ،الديوان( 46)
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ــف  ــدًا كيـ ــذكرتُ أحمـ ىوتـ ــل   صـــابرَ القلـــبِ أنفــــسًا وعقـــولا   ربـ

 :(47) ويظهر في قوله أيضًا 
ون كــــانوا  ــفوة الخلــق أنفـــسًا وعقــولا    هـــؤلاء هـــم المربـــى   ص

التناص أيضًا أن جرابا نفسه قال في خاتمة قصيدته   ويدعم وجود 
(48): 

ه أقــــامَ عــــويلا    قال شـوقي " كـادَ المعلـمُ " لكـن     لــــو رأى حالــــَ

شوقي باسم  التصريح  السابق  البيت  في  أيضًا    ، ويظهر  فيه  ويرد 
  ، وهو من التراكيب الواردة في مطلع قصيدة شوقي ، التركيب )كاد المعلم(
تناص صريح الاستشهاد  ، وهذا  تناص    ، يشبه  في  بسببه جرابا  دخل  وقد 

وكأنه تناص مع قصيدة شوقي للإشارة إلى أن حال المعلم    ،(49) حواري  
الزمان  ،تغيرت قرن من  نحو  بينهما  يفصل  هيبة    ،فالقصيدتان  قل ت  وقد 
 . واختلفت نظرة المجتمع إليه  ، وقل ت حفاوة الناس به ، المعلم

المعارضة   تناص  من  سبق  ما  بأن  نقول  أن  نستطيع  لا  ولكننا 
ا بين  الوزن مختلف  فقصيدة شوقي من بحر    ، لقصيدتينالصريحة ؛ لأن 

 . وقصيدة جرابا من بحر الخفيف  ، الكامل
وهي معارضة غير    ، ويتضمن الديوان أيضًا قصيدة )اليتيم والعيد(

الرصافي لمعروف  العيد(  في  )اليتيم  لقصيدة  بين    ،صريحة  ويربط 
ويضاف إلى ما سبق    ، القصيدتين موضوعهما الذي يعد موضوعًا خاص ا

 :(50) ومطلع قصيدة جرابا  ،بين عنواني القصيدتين التقارب الواضح 

 
 . 70ص  ،( نفسه47)
 . 72ص  نفسه،( 48)
أو الكاتب بتأمل    ،( يرى محمد بنيس أن الحوار أحد مستويات التناص49) وفي هذا المستوى لا يكتفي الشاعر 

 . 253ص  ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب :ينظر .وكأن التناص هنا قراءة نقدية ،بل يقوم بتغييره ،النص
 .21ص  ،( الديوان50)
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ـنلى  رى يـــدركُ الشـــقيى المُعـــَ ــى     أتـــُ ــا يتمن ــاةِ م ــمِ الحي ــي خض   ف

 :(51) ومطلع قصيدة الرصافي 
أطــلل صــباحُ العيــد فــي الشــرق 
  يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع 

ضـــجيجًا بـــه الأفـــراح تمضـــي  
ــعُ    وترجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المضامين العامة  ويبدو أن جرابا قد تأثر أيضًا في قصيدته ببعض  
الرصافي  قصيدة  القصيدتين    ،في  ذلك-لكن  الوزن  -بعد  في    ، مختلفتان 

الطويل بحر  من  الرصافي  الخفيف  ، فقصيدة  بحر  من  جرابا    . وقصيدة 
القافية في  مختلفتان  المتدارك  ،وهما  النوع  الرصافي من  قصيدة    ، فقافية 

والعين المضمومة هي الروي في   .وقافية قصيدة جرابا من النوع المتواتر 
   . والنون المفتوحة هي الروي في قصيدة جرابا ، قصيدة الرصافي

 : التناص مع تراكيب شعرية   -2
مختلف   من  لشعراء  شعرية  تراكيب  مع  الديوان  في  جرابا  تناص 

  ، وإن كانت أغلب أمثلة هذا التناص مع نصوص شعرية حديثة  ، العصور
الشعري التركيب  مقدار  كامل  ، ويختلف  شطر  مع  جرابا  يتناص    ، فقد 

البيت من  الثاني  الشطر  مع  التناص  يكون   أن  في    ،والغالب  قوله  مثل 
 :(52) خاتمة قصيدة )أين السلام  ( 

ـــشًا    ة عَي ــل يشُ المذل ــَ ــملى ع   "    "رُبل عَيشٍّ أخََفى منه الحِمامُ    أيسُ

في   تنصيص  علامتي  بين  يقع  السابق  البيت  من  الثاني  والشطر 
حيث يتناص ذلك الشطر مع ما    ،وهذه إشارة إلى وجود تناص  ،الديوان

 :(53) يرد في قول المتنبي 
ــيشٍّ  ــذليلَ بعـ بِطُ الـ ــ  ن يَغـ ــَ ــامُ    ذَلل مـ ــه الحِم فى من ــَ ــيشٍّ أخَ   رُبل ع

 
 . 1/165 ،م 1972 ،دار العودة ،بيروت ،( ديوان معروف الرصافي51)
 .84ص  ،( الديوان52)
 . 4/216  ،م1980هـ/1400،دار الكتاب العربي ،بيروت ،عبدالرحمن البقوقي  :وضع ،( شرح ديوان المتنبي53)
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البيت فكرة  السابق  التناص  من  أراد  جرابا  أن  تقوم    ، ويبدو  وهي 
وهذه الفكرة قد لا يتقبلها    ، على أن ألم الموت أخف وطأة من العيش الذليل

أبو الطيب    -قبل ذلك -كما عرضها  -دون تغيير-فعرضها   ،بعض المتلقين
الحياة  ،المتنبي في  الذل   بالفروسية والإباء ورفض    ،وهو شاعر مشهور 

المتنبي عند  خبري  بأسلوب  المعنى  هذا  جاء  بأسلوب  بينما    ،وقد  جاء 
المتلقي من  اقترب  الذي  جرابا  عند  عليه    ، إنشائي  طرح  بأن  وأثاره 

 . وساعد هذا على قبول التناص ،استفهاما إنكاريا
قول جرابا   ما يظهر في  أيضًا  التناص مع شطر كامل  أمثلة  ومن 

 : (54) في مطلع قصيدة )نسيج الآمال( 
ه والـــــدمعُ قـــــد  هَتنَـــــا  ــا صــــنعَ الفــــراقُ بنــــا    فارقتـــــُ   لله مــ

 
  ، والشطر الأخير يتناص مع ما يرد في مطلع قصيدة )قِف  يا قطار(

 :(55) وهو يقول هناك  ، وصاحبها إيليا أبو ماضي
نا  ــَ ــم أذق  وَســ ــا لــ ــذ افترقنــ  منــ

 تت

ــا صــــنعَ الفــــراقُ بنــــا     لله مــ

الإشارة   السابقين  البيتين  من  واحد  كل  من  الأول  الشطر  وتضمن 
فأما إيليا فذكر أنه لم يذق النعاس فضلا عن    ، الأثر الناتج عن الفراقإلى  
غزيرًا  ،النوم جرى  الدمع  أن  فذكر  جرابا  في    ، وأما  ذكر  أنه  إلى  وأنب ه 

النعاس أيضًا أنه لم يذق  وتناص في ذلك    ،موضع آخر من هذه القصيدة 
 :(56) ث فقد قال جرابا في البيت الثال ،مع التركيب )لم أذق وسنا ( لإيليا

ــى وأنـــا  ــوه الأسـ نا    والليـــل يكسـ ــم أذق  وَســَ م ِ وحــدي ل ــَ فــي اله
 وحدي لم أذق وسنا

 
 .78ص  ،( الديوان54)
 ،2ط  ،م1963 ،دار اليقظة العربية ،دمشق ،زهير ميرزا ،شعر ودراسة :إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكب( 55)

 . 753ص 
 .78ص  ،( الديوان56)
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لجرابا وبيتين  إيليا  بيت  بين  وقع  التناص  أن  سبق  ما  فقد    ،ويعني 
وهذا    ،وتناص مع أحد تراكيبه في بيت آخر  ،تناص مع شطره في بيت

بها إعجابه  نتيجة  إيليا  ب قصيدة  تشر  أن جرابا  على  فتناص معها    ،يدل 
في قصيدة جرابا  ،تناصًا مزدوجا بعدًا عاطفياً  التناص  ذلك    ،وقد أضفى 

 . (57) وبخاصة أن إيليا من كبار شعراء الاتجاه الوجداني 
وذلك ما بين بيته    ،ويختلف وضع التركيب الذي يتناص معه جرابا

آخر شاعر  التناص    ، وبيت  فيه  يظهر  الذي  الشعري  التركيب  يكون  فقد 
لجرابا بيت  من  شطر  وبعض  آخر   ،شطرًا  لشاعر  فحسب  شطر    ، لكنه 

التناص بين قصيدتي   : ويلفت النظر أن يتكرر حضور هذا الأسلوب من 
عيسى لإبراهيم  حبيبي(  لجرابا  ، )يا  وعَبرَات(   والقصيدتان  . و)ذكريات 

القوافي المتعدد  المرسل  الشعر  الرمل  ،من  بحر  من  الأولى    ، وهما  لكن 
 . (58) والأخرى مجزوءة  ،تامة التفعيلات 

ر في قول إبراهيم عيسى  ومن أمثلة التناص بين القصيدتين ما يظه 
   :(59)في قصيدته

ــا  ا وكانـ ــا   يـــا حبيبـــي لا تقـــل  كنُـــل ــي ولا حبــك هان ــن حب ــم يه    ل

 :(60) فقد تناص جرابا مع البيت السابق بقوله 
ــي ــا حبيبـــــــ ل  يـــــــ ــل ــا   فتمهـــــــ ـنلا وكانــــــ ــُ ــل  كــــــ    لا تقــــــ

وكانا( كن ا  تقل  لا  حبيبي  )يا  التركيب  في  البيتان  وهو    ،يشترك 
مرات ثلاث  مكررة  )فاعلاتن(  الرمل  تفعيلة  من  عروضيا  وقد    ، يتكون 

إبراهيم بيت  في  التركيب شطرًا  ذلك  واستغرق شطرًا وبعض    ،استغرق 
وقد ساعد الأمر الإنشائي )تمهلل( الذي بدأ به جرابا   ،شطر من بيت جرابا

 
د   ،م1988  ، مكتبة الشباب  ، القاهرة  ،عبد القادر القط  ،الاتـجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  :( ينظر57)

 . 124ص  ،ط
 . 31ص   ،الكافي في العروض والقوافي :ينظر .البيت الذي سقط منه جزءان :( المجزوء58)
 . 116ص  ،نسخة إلكترونية في الشبكة العنكبوتية  ،( الأعمال الكاملة للشاعر إبراهيم عيسى59)
  .45ص  ،( الديوان60)



 234  وليد بن عبدالله الدوسري

التركيب   في  النداء والنهي الإنشائيين  أسلوبي  البيت مع  اتساق  بيته على 
 . الذي وقع فيه التناص

ى  بين القصيدتين أيضًا ما يظهر في قول إبراهيم عيس  ومن التناص 
 : (61)في قصيدته

 لا تدعني أشتكي طول الطريق 
ـــــــــــمٍّ كالحـــريق   ثم أغفو فوق وه 

 كـغـــــريـقٍّ مستـجــــــــــيرٍّ بغـــريــــــــق 
 :(62) فقد تناص جرابا مع ما سبق بقوله 

ــودا  ــت عهـــــ ــف أخلفـــــ   عنـــــــد إغـــــــراء البريـــــــق      كيـــــ

  مســـــــــــتجير بغريــــــــــــق"     أأنـــــــــا مثـــــــــل "غريـــــــــق 

أضيفت   إذا  بغريق( شطرًا  مستجير  )غريق  التركيب  استغرق  وقد 
أما في    . وجاء فيها ضمن أسلوب خبري  ،إليه )الكاف( من قصيدة إبراهيم

علامتي   بين  بغريق(  مستجير  )غريق  التركيب  جاء  فقد  جرابا  قصيدة 
التركيب شطرًا    ،وهذه إشارة إلى وجود تناص  ،تنصيص واستغرق ذلك 

وذلك يتماشى    ،وجاء فيها ضمن أسلوب استفهامي إنشائي  ،وبعض شطر
   . مع سياق الحيرة الظاهرة في القصيدة 

ب تقارب التجربة الشعرية  ولعل تكرار التناص بين القصيدتين بسب
وكلاهما يتألم    ،فكل شاعر يشكو في قصيدته ما يلاقيه بسبب الحب  ،فيهما

 .بسبب تبدل علاقته مع محبوبته من الوصال إلى الخصام
قد يتخذ وضع التركيب في البيتين الذي يكون بينهما التناص شكلا  

ويظهر    ، وأقل من شطر لشاعر آخر  ،فيكون التركيب شطرًا لجرابا  ،آخر
وهي من الرمل المجزوء من الشعر    ، ذلك في قصيدة )ذكريات وعبرات(
 : (63)ومنها قول جرابا  ، المرسل المتعدد القوافي كما أسلفت

 
 . 115ص  ،( الأعمال الكاملة للشاعر إبراهيم عيسى61)
 .46ص  ،( الديوان62)
 . 50ص  نفسه،( 63)
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ل  ــل ــب تمهــــ ــا قلــــ ــتُ يــــ ــاء"    قلــــ   " كـــــــل شـــــــيء بقضـــــ

نراه   تنصيص  علامتي  بين  جرابا  وضعه  الذي  الأخير  والشطر 
بعض شطر من الرمل التام في قول إبراهيم ناجي في قصيدة )الأطلال(  

(64): 
  مـــــا بأيـــــدينا خُلقنـــــا تعســـــاء    يــا حبيبــي كــل شــيء بقضـــاء

فناجي ينادي حبيبه في حوار    ،ويختلف السياق بين البيتين السابقين
الحزن في حوار    ،خارجي إظهار  باب  قلبه ويناديه من  وجرابا يشخص 

فالبيتان في قصيدتين  ،داخلي   ، تتقارب فيهما التجربة الشعرية  ،ومع ذلك 
الشعرية تجربته  يكثف  أن  يريد  جرابا  عليها    ، وكأن  يضفي  بأن  وذلك 

 . ظلال تجربةٍّ مشابهة
ومن أمثلته قول جرابا   ، وقد يظهر تناص التركيب في أقل من شطر

 : (65) في قصيدة )أين السلام  ( 
ــتفاقت  وثـــارت   ــانٍّ إذا اسـ   تعبـــت  فـــي مُرادِهـــا الأفهـــامُ    ومعـ

قول   في  يرد  ما  مع  يتناص  الأخير  الشطر  في  يرد  ما  وبعض 
 : (66)المتنبي 

ــامُ    وإذا كانـــــت النفـــــوسُ كبـــــارا ــا الأجسـ ــي مُرادِهـ ــت  فـ   تعبـ

الأخيران من البيتين السابقين سوى في اللفظة  ولا يختلف الشطران  
الاختلاف  ،الأخيرة ذلك  السياق  استدعى  طموح    ، وقد  أن  يذكر  فالمتنبي 

وجرابا يذكر أن المعاني سبب    ، النفوس سبب في تعب الأجسام من العمل
 . في تعب الأفهام من التفكير 
التناص أن  بيت    ولا شك  على  أضفى  كالمتنبي  مشهور  مع شاعر 

وإذا اتسعت النظرة لتشمل قصيدة جرابا التي ورد   ،جرابا عبقاً فني ا معنوي ا

 
 . 304ص  ،د ط ،د ت ،دار العودة ،بيروت ،( ديوان إبراهيم ناجي64)
 .81ص  ،( الديوان65)
 . 4/64 ،( شرح ديوان المتنبي66)
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بمواثيق   يفوا  لن  الصهاينة  أن  فيها  يؤكد  أنه  فسنرى  السابق  البيت  فيها 
الهمم للتصدي لهم  ،السلام وكأنه تناص مع    ،وهو فيها يحاول استنهاض 

ويمث لِ    ،ن الأخير يمث ِل شخصية تاريخية عربية من جهةبيت المتنبي ؛ لأ 
 . الفروسية وحب الانتصار من جهة أخرى 

فحسب لفظتين  في  التركيب  تناص  يكون  مجال    ، وقد  يتسع  وهنا 
تدعم وجود تأثر بين    ، ونحتاج ضبط هذا النوع بسياقات أخرى  ،التناص
صيدة )وعد  ومن أمثلة هذا التناص ما يظهر في قول جرابا في ق  ،النصين
 : (67)بلفور( 

يــا شــباب الإســلام مــا العــذر إن 
ـــ    نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــن أضــعنا مجـدًا تليــدًا ودينــا    

إذ يتناص التركيب )مجدًا تليدًا( مع ما يرد في قول محمود غنيم في  
 : (68) قصيدة )وقفة على طلل( 

ــةع  ــذكرى مؤرق ــذكرتُ وال ي ت ــ ِ ــدينا أضـــعناه    إن ــدًا بأيـ ــدًا تليـ   مجـ

السابقتين   القصيدتين  أن  السابق  التركيب  في  التأثر  فكرة  ويدعم 
المسلمين واقع  عن  لفظة    ، تتحدثان  في  يشتركان  السابقين  البيتين  وأن 

غنيم  ،)أضعنا( بيت  في  )الهاء(  وتلتها  يشعرنا    . وإن  هنا  والتناص 
المسلمين معاناة  اليوم  ، باستمرار  فقد وجدنا غنيمًا    ،فالمعاناة ليست وليدة 

الزمن من  عقود  قبل  واقعهم  من  اليوم  ، يتألم  يتألم  نجد جرابا  نحن    ، وها 
 . دفعه إلى أن يسأل جيل الشباب عن السبب  وكأن استمرار المعاناة

عرَ(  الش ِ )تكتبُ  التركيب  في  يظهر  ما  القصير  التناص  هذا    ، ومن 
)أنت( المستتر  الفاعل  استثنينا  إذا  في    ،وذلك  السابق  التركيب  ورد  فقد 

لجرابا الشاعر... (  أيها  )دفاعًا    ، قصيدة )لمن  أن ورد في قصيدة  وسبق 
   . وهي من قصائد التفعيلة  ، عن ضميري( لأحمد مطر

فيهما   جاء  السابق  التركيب  أن  القصيدتين  بين  التأثر  فكرة  ويدعم 
الاستفهام )اللام(    ،بصيغة  الجر  بحرف  مسبوقاً  مرة  كل  في  ورد  لكنه 

 
 .39ص  ،( الديوان67)
 . 179ص   ،م1993هـ/ 1414 ،دار الغد العربي ،القاهرة ،( الأعمال الكاملة للشاعر محمود غنيم68)
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في قصيدة جرابا )مَن(  الاستفهام  العكس في قصيدة مط  ،واسم    . ر وجاء 
  ، ويدعم فكرة التأثر أيضًا أن جرابا كرر التركيب السابق كما كرره مطر

بينهما التكرار  مرات  عدد  اختلف  مرات  ،وإن  أربع  جرابا  كرره    ، فقد 
 :(69) التركيب في قول جرابا في قصيدته ويظهر ذلك  .وكرره مطر مرتين 

لمـن   :لِمَن تكتبُ الشعر َ  قل لي
    

ــزمن      ــاس   أم لل ــك   للن   لنفس

 : (70)وقوله 
ن تكتــبُ الشــعرَ والكــون فــي   ــتن       لِمــَ ــب الف ــوادث نه   خضــم الح

 : (71)وقوله 
ــاعرًا  ــا ش ــعرَ ي ــبُ الش ن تكت ــَ ــن       لِم ـــسًا وج ــعر إن ــرق صِ بالش   ي

 : (72)وقوله 
ن تكتــبُ الشــعرَ   بــالله يــا  ــَ ـمَن      :قل لـي  ،رقيق المشاعر   لِم   لـِ

 
 :(73) ويظهر ذلك التركيب في قول مطر 

 تكتبُ الشعرَ لِمَن 
 والناس ما بين أصم وضرير   

 تكتبُ الشعرَ لِمَن 
 والناس ما زالوا مطايا للحمير  

كتابة   سبب  ذكر  منهما  شاعر  كل  أن  أيضًا  التأثر  فكرة  ويدعم 
 :(74) فقد قال مطر في قصيدته  ، الشعر

 
 .6ص  ،( الديوان69)
 . 7ص  ،( نفسه70)
 .الصفحة نفسها ،نفسه( 71)
 . 8ص  ،( نفسه72)
 . 226ص   ،1ط  ،م2013 ،دار الخلود ،بيروت ،( الأعمال الكاملة للشاعر أحمد مطر73)
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 مصيري أنا لا أخشى  
 بل أنا من قبل هذا  

 وأنا من بعد هذا  
 .دفاعا. إنما أكتب أشعاري 

 . عن ضميري
    :(75) وقال جرابا في خاتمة قصيدته 

ذتُ المـــدى  ــنن     فقـــال أنـــا مـــن تخـــِ ــى فـ ــعري أحلـ ــزارا وشـ   هـ

ــادا ــاة جهـ ــي الحيـ ــي  ،أقضـ ــدن     ولـ ــه البــ ــر فيــ ــوح تحيــ   طمــ

ــوطن     كــم يــذوب رضــا  ،أنــا شــاعر ــم الــ ــدة ثــ ــا العقيــ   لتحيــ

السببين بين  اختلاف  عن    ،ويظهر  دفاعا  شعره  فيكتب  فمطر 
الوطن  ، ضميره ثم  العقيدة  عن  بشعره  يدافع  في    ، وجرابا  هذا  ويظهر 

شعره  فحسب  . أغراض  مطر  تركيب  مع  يتناص  لم  جرابا  بل    ، وكأن 
السؤال   على  قامت  التي  القصيدة  بناء  طريقة  مع  أيضًا  جرابا  تناص 

 . وابوالج

   :التناص مع مضامين شعرية   -3
يلتزم   أن  دون  سابقين  شعراء  عند  وردت  معانٍّ  من  جرابا  أفاد 

الشعرية  ، ألفاظهم الصورة  مجال  في  جرابا    ، وبخاصة  أن  النظر  ويلفت 
وبخاصة    ،كرر التناص مع وصف الليل الذي ورد في معلقة امرئ القيس 

 : (76)قوله 
دولَهُ وليلٍّ كَموجِ البحرِ أرخى  ــي   سُـ ــومِ لِيب تلـ ــأنواعِ الهمـ ــيل بـ   علـ

 
   .227ص  نفسه،( 74)
 .8ص  ،( الديوان75)
 . 18ص  ،3ط  ،د ت ،دار المعارف ،القاهرة ، محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،( ديوان امرئ القيس76)
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زِهِ  و  ــَ ى بجِ ــل ا تمط ـــمل ــه ل ــتُ ل لِ     فقل ــَ اءَ بِكَل كـ ــَ ــازًا وَنـ دفَ أعجـ   وأر 

  بصبح وما الإصباح فيـك بأمثـلِ    ألا أيها الليل الطويـل ألا انجلـي 

همومَه السابقة  الأبيات  في  القيس  امرؤ  حلل    ، يشكو  إذا  وبخاصة 
حيث يشبه    ، تتضمن صورًا جزئية  ، وجاءت فيها صورة كلية  ، عليه الليل

ويذكر أن الليل    ،الشاعر الليل بموج البحر ذي الأستار المرتخية المنسدلة
متنوعة هموم  جالسة  ، تصاحبه  بدابلة  الليل  الشاعر  إلا    ، ويشبه  تقوم  لا 

يذه  ،متثاقلة أن  منه  طالباً  الليل  يخاطب  لا    ، بوهو  حاله  أن  يقرر  ثم 
 . يتحسن إذا جاء الصبح 

 
 

كثيرة السابقة  الصورة  مع  جرابا  فيها  تناص  التي  فقد    ، والأبيات 
فكأنه أمام صورة    ،وقد يشعر المتلقي فيها بالملل  ، تجاوزت عشرة الأبيات

مكررة     ،(77) مستهلكة 
ها عدة  عفنجده يتناص م  ،وإن حاول جرابا أن  يطرقها من زوايا مختلفة 

 مرات  
قصيدة    فهو يقول في   ، عند الربط بين الليل والستار المنسدل أو المرتخي

 :(78) )يا عاذلين ]هكذا[ القلب(
ن الضـــياع والـــدىجى مســـدلُ    مراكبــي تاهــت  وَحَرفــي بكــى    مـــِ

 :(79) ويقول في قصيدة )صبرًا حراء( 

 
  : تنظر  .علي زعلة إلى أن بعض صور جرابا في هذا الديوان مستهلكة دون تسمية صورة معينة( أشار أحمد  77)

 :موقع صحيفة )الجزيرة( الإلكتروني ،مقالته التي بعنوان )لا تقولي وداعا(
http://www.al-jazirah.com/2000/20000824/cu11.htm. 

 .93ص  ،( الديوان78)
 . 58ص  ،( نفسه79)
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ــبلاءُ    متى نصحو   فقـد أرخـى علينـا  ــتدل الـ ــذل ِ , واشـ ــلامُ الـ   ظـ

 : (80) ويقول في قصيدة )أين السلام  (  
  ودروبي أرخى عليهـا الظـلامُ      يا زمانَ الأسى إلى أيـن أمضـي

بينهما الربط  في  رغبة  التكلف  إلى  الأمر  يصل  فتتوالى    ،وقد 
مثل قوله في قصيدة )لا    ،الإضافات النحوية دون مسوغ معنوي واضح

 :(81) ..( .تسأليني
لا  ــَ مَعي هَمـــ د  ــَ دِلا    لا تســـــأليني مـــ ــُ ــاوفي سـ ــلِ مخـ ــتارُ ليـ   وسـ

 
 :(82)  ومثل قوله في قصيدة )الركب المسافر(

دِلت   ــ  ــد أسُ ــا ق ــلِ فراقن ــتارُ لي ــلاق     أس ــى ســيهتكها صــباح ت   فمت

الليل   بين  الربط  في  أيضًا  القديمة  الصورة  تلك  من  جرابا  ويفيد 
 : (83) وهذا الربط حاضر في قوله في قصيدة )الركب المسافر(  ،والهموم

ــاغِرًا  ــةِ ص ــالَ الهزيم رى أذي ــُ ــر  إشــفاقي    وَيجَ ــم  يث ــومِ فل ــلُ الهم   لي

ا مقلوباً فالليل    ، والبيت السابق يتناص مع صورة امرئ القيس تناص 
   . لكنه يتراجع مهزومًا في بيت جرابا  ،مقيم في صورة امرئ القيس

والدابة   الليل  بين  الربط  في  أيضًا  الصورة  تلك  من  يفيد  ونجده 
مرات  ، الرابضة عدة  ذلك  تكرر  أيها    ، وقد  )لمن  قصيدة  في  يقول  فهو 

 :(84) الشاعر... ( 

 
 . 84ص  نفسه،( 80)
 . 32ص  ،نفسه (81)
 .11ص  المرجع السابق،( 82)
 . 12ص  ،( نفسه83)
 . 7ص  ،( نفسه84)
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ــاثمع  ــى جــ ــلُ الأســ ــلو وليــ ن       أتســ ــَ ــان إح ــبُ الزم ــك   وقل   علي

 : (85)ويقول في قصيدة )اليتيم والعيد( 
ــار والليــلُ جــاثمع , والم ســي  نا   س ــ  ــلاذاً وحِص ـــبَه م ــطفي قل   تص

 :(86) ويقول في قصيدة )أين السلام  ( 
ــارًا  ــورًا ونـ ــع نـ ــي تشـ   حين يجثـو علـى رؤاهـا الظـلام    وحروفـ

 
 :(87) يقول في مطلع قصيدة )خذيني( 

ي جثـــــا  احي وأقســـــمَ أن يعبثـــــا    خـــــذيني إليـــــكِ فلَيَ لـــــِ   بسِـــــَ

 : (88)ويقول في قصيدة )ذكريات وعبرات( 
ـــ  ـثا أســــ ــَ ــلٍّ إن جـــ ــلى ليـــ ــباحي      كـــ ــنَ صـــــ ـــأله أيـــــ  ــــــ

  
الليل   بين  الربط  في  القديمة  الصورة  مع  السابق  البيت  ويتناص 

 . أيضًا في استبطاء الصباح وانتظاره ويحدث التناص ، والدابة كما أسلفت
قصيدة   في  جرابا  قول  أيضًا  والدابة  الليل  بين  الربط  أمثلة  ومن 

 : (89))صبرا حراء( 
ــاوت   ــلع ته ــي أرضــها لي ـثا ف ــَ ـل مع واعتــــــداءُ    ج ه وظــــــُ   كواكبــــــُ

التناص السابق يتضمن نوعين من  البيت  أن  النظر  فهناك    ،ويلفت 
وهناك تناص آخر مع بشار بن    ،تناص مع مضمون صورة امرئ القيس

 
 . 21ص  ،( نفسه85)
 . 82ص  نفسه،( 86)
 .90ص  المرجع السابق،( 87)
 . 45ص  ،( نفسه88)
 . 55ص  ،( نفسه89)
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وهو يرد في قول الأخير    ، وذلك في التركيب )ليل تهاوت كواكبه(  ،برد
(90): 

ــيافنا   كأنل مثـارَ النقـعِ فـوق رؤوسـهم ــاوت  كواكـــبُه وأس   ليــلع ته

القيس الشاعر الوحيد الذي تناص مع مضامينه   وهكذا فليس امرؤ 
بل ظهرت أصداء مضامين لشعراء من عصور مختلفة في ديوانه    ،جرابا

العباسي الشاعر  برد  بن  سبق  ،كبشار  كما  مضمون    ،وذلك  مع  وتناص 
ي   ، ورد في بيت لشاعر عباسي آخر أبا العلاء المعر ِ وفيه يُظهر    ،أعني 

وهو يتساءل إن كان صوتها بكاءً عن حزن أو    ،مةحيرته من صوت حما
 :(91) وذلك في قوله  ،غناءً عن سعادة

ـ  ــل ــةُ أم غـنـ ــم الحمامـ ــت تلكـ ادِ     أبكـ   ـت  علـى فـرع غصـنها الميلـ

السابق البيت  مضمون  مع  جرابا  عن    ،وتناص  يتحدث  نجده  لكننا 
الحمامة من  بدلا  عامة  إنشائي  ،الطيور  بأسلوب  يتساءل  نجده  بل   ،ولا 

تبكي وتنتحب الطيور  بأسلوب خبري أن  أكثر    ، يقرر  أن بيت جرابا  أي 
ويظهر ذلك في قوله في قصيدة )وجه الحياة(    ،إيغالا في الحزن والتشاؤم

(92): 
ــو تحققــت قلــت   وغنــاءُ الطيــور لــيس ســـرورًا  ــبُ  :ل ــذا نحَي   ه

وهو  ،ونجد في الشعر الحديث مضموناً ورد في شعر إبراهيم ناجي
الذين لم ير   يقوم على صورة يشب ِه فيها حاله وحال من يحب بالسكارى 

مثلهم استفهامي  ، الحب  إنشائي  أسلوب  في  ذلك  هذه    ، وكان  وتظهر 
   :(93) دة )الوداع( الصورة في قوله في قصي

 
برد90) بن  بشار  ديوان  عاشور  :شرح  ،(  بن  الطاهر  والنشر  ،القاهرة  ،محمد  والترجمة  التأليف  لجنة    ، مطبعة 

   .1/318 ،2ط  ،م1967هـ/ 1387
 . 7ص  ،م1987هـ/1407 ،دار بيروت ،بيروت ،( ديوان )سقط الزند(91)
 .63ص  ،( الديوان92)
 .69ص  ،( ديوان إبراهيم ناجي93)
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ــا    هل رأى الحـبى سـكارى مثلنَـا    ــالٍّ حولنـ ــن خيـ ــا مـ ــم بنينـ   كـ

السابق المضمون  مع  بأسلوب    ، وتناص جرابا  عنده  ذلك جاء  لكن 
تقريري بالسكارى  ، خبري  العاشقين  شبله  قصيدة    ، حيث  قوله  في  وذلك 
   :(94) )هكذا الحب( 

 ها هم العاشـقون مثـل السـكارى 
 ككنن

ــه   ــؤاد حليم ــابر الف ــوى ص   واله

العاشقين حال  ثبات  يقرر  أن  التناص  من  أراد  جرابا  فهم    ،وكأن 
 . وإشارته إلى صبر الهوى تؤكد ذلك الثبات ، مازالوا مثل السكارى

ويتضح مما سبق كثرة النصوص الشعرية التي تناص معها جرابا  
ديوانه الشعرية  ، في  جرابا  بتجارب  مرتبط  معها  من    ، والتناص  ويظهر 

ومن هذا المنطلق اتضح أنه    ،الشواهد السابقة أن كثيرًا من تجاربه حزينة
  ، يتناص في الغالب مع بعض النصوص الشعرية ذات المضامين الحزينة

حيث يكثر التناص الشعري عندما يكون موضوع القصيدة وصف معاناة  
أو   ، أو عندما يصف معاناة بعض فئات المجتمع ، صرالمسلمين في هذا الع 

 . عندما يصف معاناته الخاصة في الصبابة والشوق
تنوعت   قد  معها  تناص  التي  الشعرية  النصوص  أن  أيضًا  ويتضح 

والحديثة القديمة  بين  ما  الزمنية  الناحية  أساليب    ،من  معها  وتنوعت 
أساليب  ،التناص ثلاثة  المعارضة  : وهي   ،فظهرت  مع  وا  ، تناص  لتناص 

 . والتناص مع المضامين الشعرية ،التراكيب الشعرية

 
 لمبحث الثالث: التناص التاريخي ا

يتضمن   التاريخ  لأن  ؛  للشعراء  خصب  حقل  التاريخ  مع  التناص 
البشري أقسام  ، الماضي  ثلاثة  المؤرخون  يقسمه  لذا  واسع؛  ميدان    ، وهو 

 . (95) والموضوعات )الأحداث(  ، والناس )الشخصيات( ، الزمان :هي

 
 .29ص  ،( الديوان94)
 . 16-15/   6، 2م، ط  1999هـ/ 1419الموسوعة،  ( ينظر: الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال  95) 
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ولو أردنا تطبيق ما سبق على التناص التاريخي في الديوان فسنجد  
المبحث - أمثلة هذا  يتناص معه جرابا    -كما سيظهر في  الذي  الزمان  أن 

الإسلامي التاريخ  القصيدة    ، هو  موضوع  يكون  عندما  معه  ذلك  ويبرز 
المعاصرة المسلمين  الواقعوهذا من أس  ،الحديث عن قضايا    ، باب كشف 

 . وتحفيز الهمم نحو العمل الجاد
الديوان في  الآخرين  القسمين  دراسة  الشخصيات    :وهما  ،ويتبقى 

التاريخية  ،التاريخية فالشخصيات    ،وهما مترابطان متداخلان  .والأحداث 
 . (96)سبب في صناعة الأحداث 

 التناص مع الشخصيات التاريخية   ( أ
تاريخ   إلى  جرابا  مشتاقاًيعود  المجيد  معجب    ،المسلمين  وهو 

ر شوقه إلى الزمن القديم    ، بالشخصيات الكبرى في ذلك التاريخ وهو يصو 
يحرقه الذي  اللهب  هيئة  كسروا    ، في  أنهم  ر  يصو  مَن  إلى  يشتاق  وهو 

الهوى قيد  قصيدة    ،بهممهم  في  السأم  ليالي  مخاطباً  قوله  في  وذلك 
 : (97))حدثيني( 

بع  ــرمِ    يحرقنـــــيفاشـــــتياقي لهـــــَ ــزمن المنصـ رِ الـ ــ  ــد ذكـ   عنـ

ــروا قيـــدَ الهـــوى بـــالهممِ    حـــدثيني عـــن بطـــولات الألـــى    كسـ

وأكثر الشخصيات التي يذكرها جرابا في ديوانه تنتمي إلى عصر  
الإسلام وسلم  ،صدر  عليه  الله  صلى  الرسول  يذكر  بعض    ،فهو  ويذكر 

وهنا نستحضر قوله في قصيدة )لا تعجبوا (    ،الصحابة رضي الله عنهم
(98): 

أحمــد  وذكــرتُ أروعَ مــا روى التــأريخُ عــن
  فــــــــــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــــــــــــدها 

  أهلِ الإبا والعز  فيهم يورقُ  

 
 . 107، ص  2م، ط  2002( ينظر: دراسات نقدية في شعرنا الحديث، علي عشري زايد، القاهرة، مكتبة ابن سينا،  96) 
 .17ص  ،( الديوان97)
 . 88ص  ،( نفسه98)
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حالات   في  الشخصيات  عن  حديثه  يبدأ  جرابا  أن  الملحوظ  ومن 
  . وهذا يظهر في البيت السابق أيضًا  ، )تذكلرتُ(متعددة بلفظة )ذكرتُ( أو  

بل يشير إلى بعض    ، وهو لا يكتفي بسرد أسماء تلك الشخصيات فحسب
 . وبخاصة في قصيدة )المرب يِ بين قرنين( ،الجوانب من سيرها

وسلم عليه  الله  صلى  الرسول  بشخصية  جرابا    ،ونبدأ  نرى  وهنا 
 :(99) جبوا ( فهو يقول في قصيدة )لا تع ، يركز على الدعوة

ــألقُ    وذكرتُ دعوةَ أحمـد فـي مهـدها  ــدت  تتـ ا غـ ـــمل ـها لـ ــُ   وذكرتـ

ج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم   ،يشير البيت السابق إلى تدر 
أخرى قصيدة  في  التفصيل  ا    ، وجاء  تناص  نفسه  مع  تناص  جرابا  وكأن 

ثم أشار إلى    . والجهرية   ، السرية  : حيث أشار إلى مرحلتي الدعوة   ،داخلي ا
للدعوة الناس  قرنين(    ، استجابة  بين  )المرب يِ  قصيدة  في  قوله  في  وذلك 

(100): 
ى ــل ــف ربـ ــدًا كيـ ــذكرتُ أحمـ   صـــابرَ القلـــبِ أنفــــسًا وعقـــولا   وتـ

ــنين  ــلاث س ا ث ــر  ــدعو س ــلل ي   ذاق فيهــا مــن العــذاب شــكولا    ظ

ــدع  ــهِ أن اصـ ــرُ الإلـ ــاه أمـ ــزيلا    وأتـ ــم التنـ ــا , وعلـ ــي البرايـ   فـ

  كــلل قلــبٍّ عــافَ الحيــاةَ ذلــيلا   وســرت  دعــوةُ الأمــين تنــاغي

ــالنورِ    ووجـه ،والنفس تهفو  ،ظلل يدعو ــعل بـ ــليلا  ،شـ ــع التضـ   يقمـ

ا ثقــــيلا    والعقـولُ اســتنارت  ،آمـنَ النـاسُ    وقــــريشع تجتــــر هـــــم 

يق   انتقل جرابا في القصيدة السابقة إلى شخصية أبي بكر الصد ِ ثم 
وأشار إلى صبره وثباته عند وفاة الرسول صلى الله عليه    ، رضي الله عنه

 
 .الصفحة نفسها  المرجع السابق،( 99)
 . 67ص  ،( نفسه100)
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الحزين  ،وسلم الموقف  ذلك  في  الصواب  إلى  غيره  هنا    ، وتوجيه  وبرز 
التصوير ت  ، جانب  أن  أن    ،نوح فقد طلب جرابا من الأرض  ومن السماء 

عنه    ،تبكي الله  رضي  يق  الصد ِ موقف  إلى  أيضًا  تولى  -وأشار  بعدما 
وصوره بأنه نبع من الوفاء    ،من المرتدين والذين منعوا الزكاة  -الخلافة 

 :(101) ويظهر ذلك في قول جرابا  ، وسيف في الشجاعة
ــاه  ــينَ أتـ يقَ حـ ــد ِ ــرتُ الصـ   خبـــرع ألــــبس العقـــول ذهــــولاً    وذكـ

قيـــلَ مـــاتَ الرســـولُ يـــا أرض 
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي

  فـديت الرسـولا  ،يا سماء اذرفي 

ــا  ــادى حزين ــم ن ــبُ ث ــبرَ القل ــيلا    ص ل  قلـ ــل ــة تمهـ ــا حفصـ ــا أبـ   يـ

ــحًا   وتـــلا آيـــةً علـــى مســـمع الفـــــا  ــرتيلا  ،روقِ نص ــن الت   فأحس

ى صــداها ــي الوجــود دول ــة ف ت جهــولاأيقظــت  غــافلًا    لفت   وربــل

ــي  ــاس يفنـ ــةَ النـ ــولى خلافـ   عمــره يرتجــي الثــوابَ الجــزيلا    وتـ

ــمَ درس  ــدل أعظــ ي المرتــ ــ ِ ى جمـعُ الضـلال فلـولا    ويلقــ   حـين وللـ

دا   كــان نبـــعاً مــن الوفــاء وســيفاً   وقلـــباً نبــيلا ،فــي صــدور العــِ

 
وأشار إلى    ،ثم انتقل إلى شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ويظهر ذلك    ،وحرصه على القيام بواجباته  ، بعض صفاته كالزهد والعدل
 :(102) في قول جرابا 

ــين تــوللى  ــاروقَ ح ــرتُ الف   إمرةَ النـاس كيـف أمسـى علـيلا    وذك

 
 . 69-68ص  ،( المرجع السابق101)
 .69ص  المرجع السابق،( 102)
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ا ــ  ــه الخلافـــة همـ ــا   أبصـــرت  عينـ ــتبيح الحشـ ــيلا ،يسـ ــا ثقـ   وعبئـ

ــى  ــي الله حت ــاد ف ــل الجه ــم يخ   صــير الأرض أســهمًا وخيــولا    ل

ــيلا  ،رحمــةَ الله   خاف يومَ المعادِ كم بـات يرجـو  ــا اســتطاب مق   م

  وسرى العدلُ في الـدجى قنـديلا   نـــام فـــي عهـــده الوجـــود أمانـــا

  ، ولم يكتف جرابا بذكر شخصية عمر رضي الله عنه وأعماله      
نا    : وهو قوله  ، بل تناص أيضًا مع أحد الأقوال المنسوبة إليه "إنا قومع أعزل

. وقد ظهر ذلك في قول جرابا  (103) فلن نبتغي العزل بغيره"    ، اللهُ بالإسلام
 :(104) في قصيدة )وعد بلفور( 

ــدين  ــا اللهُ بالـ نـ ــومع أعز  ــنُ قـ ــونا    نحـ ــناه الحصـ ــى سـ ــا علـ   فتحنـ

التناص لأنه    ويحمل  ؛  ذكيلة  لفتة  عنه  الله  رضي  عمر  قول  مع 
ه لفتح بيت المقدس   والبيت السابق في    ،(105) مقولته تلك كانت عندما توجل

 . قصيدة تتحدث عن قضية فلسطين
بن   عثمان  شخصية  إلى  قرنين(  بين  )المرب يِ  قصيدة  في  انتقل  ثم 

عنه الله  رضي  وسخاءه   ، عفان  جوده  الذي    ،وذكر  بالغيث  شبهه  وقد 
 : (106) ويظهر ذلك في قوله  ،يتحول سيولا

ا    كان غيثاً في الناسِ يهمي سيولا    وتــــذكرت عهــــدَ عثمــــانَ لمــــل

 
الدار 103)  ان،  / عمَّ ابن حزم  دار  )الإيمان(، بيروت،  النيسابوري، كتاب  الحاكم  الصحيحين، محمد  المستدرك على   )

 . ووردت تلك المقولة في مصادر أخرى بروايات متعددة.83، ص  1م، ط  2007هـ/ 1428العثمانية،  
 .39ص  ،( الديوان104)
 . 7/60  ،م1993هـ/1413 ،مكتبة المعارف ،بيروت ،الحافظ ابن كثير الدمشقي ،ينظر:البداية والنهاية( 105)
 .69ص  المرجع السابق،( 106)
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عنه الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  شخصية  إلى  وذكر    ، وانتقل 
الرسول   فراش  في  ومبيته  وموقفه  وسلم-شجاعته  عليه  عند    -صلى الله 

 :(107) ويظهر ذلك في قول جرابا  ، الهجرة
ـــي ا  ــال علـ ــى الن ضِـ ــرتُ فتـ ــدي    وذكـ ــالنفسِ يفـ ى بـ ــحل ــين ضـ حـ

  الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــولا 
رباح   بن  بلال  شخصية  أيضًا  السابقة  القصيدة  في  جرابا  وذكر 

عنه الله  للصبر  ، رضي  رمزي ا  بعدًا  هناك  شخصيته  كان    ، واتخذت  وقد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ن  للتعذيب على    ، مؤذ ِ أسلم  وتعرض عندما 

 :(108) ويظهر ذلك في قول جرابا  ، أيدي كفار قريش
ربت  بالســياطِ جِلــدًا ولكــن   ما استطاعت  إلى القلـوب سـبيلا   ضــَ

ــتم  ـــي ا ألســ ــازال حــ ــبلال مــ   تسمعون الصوت الندي الجمـيلا    فــ

ولكن يغلب أن يكون   ، وتظهر في الديوان شخصيات تاريخية أخرى
وهما    . وليلى العامرية  ،قيس بن الملوح   : مثل شخصيتي  ،ظهورها خاطفاً

  ، وذلك عندما شبه بهما جرابا نفسه ومحبوبته  ، يظهران في سياق الغزل
 :  (109) قصيدة )سهم الهوى( وذلك في قوله في 

  وَبِتى كـ ) المجنون ( في اللوعـةِ    باتت  كـ " ليلـى " حسـنها مفـرد 

قيس شخصية  مع  الحصول    ، ونبقى  عن  عجزه  تصوير  جاء  فقد 
وابتعد جرابا هنا بتلك الشخصية    ،على مراده بالأماني المحطمة في يديه

وأسقطها على الواقع المعاصر عندما تحدث عن إخفاق    ،من سياق الغزل
 : (110) فقد قال قصيدة )أين السلام  (  ، عملية السلام

ــي  ــل ِ وادٍّ يغن ــي ك ــيسع ف ــن ق هِ حُطــامُ      أي ــ  ــي راحتي ــاني ف   والأم

 
 . 69ص  ،( نفسه107)
 .68ص  ،( المرجع السابق108)
 .42ص  المرجع السابق،( 109)
 . 81ص  ،( نفسه110)
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صريحًا كشخصية  وتتخذ بعض الشخصيات في الديوان بعدًا رمزي ا  
والشجاعة  ، المعتصم للنجدة  رمز  الشخصية  امرأة    ، وهذه  صرخت  فقد 

الروم عند  أسيرة  وهي  قولها    . وامعتصماه   : عربية  المعتصم  بلغ  ولما 
لبليكِ   : أجاب عمىورية  . لبليكِ  إلى  جيش  في  أيدي    ، وخرج  من  وحررها 

التناص   ،(111) الروم   الشخصية عندما تحدث جرابا عن    ويظهر  تلك  مع 
 : (112)وذلك في قوله في قصيدة )حدثيني(  ، الواقع المعاصر

ه    ــَ ــنا ثوبـــ ــد لبســـ   أيــــن مِنــــا نخــــوةُ المعتصــــم      أي  ذُل ٍّ قـــ

 
  

 
ينظر111) التاريخ  :(  في  الأثير(  ، الكامل  )ابن  الشيباني  الكرم  أبي  بن  تدمري  : تحقيق  ،علي  السلام  عبد   ، عمر 

  .44-6/38  ،3ط  ،م2001هـ/ 1422 ،دار الكتاب العربي ،بيروت
 .20ص  ،( الديوان112)
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 : التناص مع الأحداث التاريخية (ب
التاريخ   في  الكبرى  والأحداث  المعاصر  الواقع  بين  جرابا  يربط 

السابقة   ، الإسلامي الأمجاد  المسلمون  يستعيد  أن  في  يرغب  فهو    ، وهو 
 : (113) يقول في قصيدة )وعد بلفور(

ــطرًا  ــطرًا فس ــاريخَ س ــد الت   ونعــيشُ الأزمــانَ حـــيناً فحينــا    ونعي

متعددة جرابا  معها  تناص  التي  التاريخية  وبخاصة    ،والأحداث 
العزائم  ، المعارك الإسلامية الهمم وتقوية  باب استنهاض  وقد    ، وذلك من 

ين  ، واليرموك ، وأحد ،بدر :هي  ،أشار في الديوان إلى أربع منها  . وحط ِ
وأستثني    ،والغالب أن يأتي ذكر تلك المعارك مقتضباً دون تفصيل

بدر الرسول    ، معركة  أن  ذكر  وسلم-فقد  عليه  الله  قائد    -صلى  كان 
فيها انتصارًا عظيمًا  ،المسلمين  بانتصارهم  انتهت  في قوله    ،وأنها  وذلك 

 :(114) في قصيدة )وعد بلفور( 
  ـبي ضياء يجلو المـدى والسـنينا    ورؤى الــذكريات تنــداح فــي قلـــ 

ــد الـــ  ــدر وجن ــام ب ــي أم ــإذا ب   ـله خاضوا بها الـردى والمنونـا    ف

ــق بالنصـــ  ــات تخف ــت الراي ــا    ورأي ر طين ــ  ــلام عف ــه الظ ــر ووج   ـ

ــناها ــود س ــي الوج ــعل ف ــة ش ــا    وَقع ها الرســولَ الأمين ــُ ــان نبراس   ك

ين ولعله    ،ثم ذكر جرابا في القصيدة نفسها معركتي اليرموك وحط ِ
فلسطين قضية  تتحدث عن  القصيدة  أن  المذكورتان    ،السبب  والمعركتان 

المعارك التي وقعت في بلاد الشام التناص معهما في قوله    ،من  ويظهر 
(115): 

 
 .37ص  ،( المرجع السابق113)
 . 40ص  ،( نفسه114)
 .الصفحة نفسها  المرجع السابق،( 115)
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ــا  ــفَ الخــ ــائعُ وقــ ــا وقــ ي ذِكرهــا يــذوب حـــنينا    وتلتهــ   طــرُ  فــِ

ينــا    ســيعودُ الشــمويُ فــي كــل ِ أرضٍّ  ــو أعــدنا اليرمــوكَ أو حط ِ   ل

قصيدة   في  الأربع  المعارك  ذكر  ذكرها    ،)حدثيني(واجتمع  وقد 
 : (116) وذلك حيث يقول  ،مرتبة زمني ا

ــدع    ــا أحـ ــن منـ ــدرع   أيـ ــن بـ ــمِ    أيـ ــى القمـ ــا لأعلـ لوا منهـ ــَ   وَصـ

ــوك  ــةُ اليرمــ ــا وقعــ ــن منــ ــمِ    أيــ ــات العلـ ــا ثبـ ــوا فيهـ ــد ثبتـ   قـ

ــا  ــان بِهـ ا كـ ــل ين   أمـ ــ ِ ــن حطـ   للــورى الظــامئ نبــعُ الحكــمِ      أيـ

ــلُ  ر الباطــ ــِ ــا ،دُحــ ى هربــ ــل ــزمِ    ولــ ــه المنهـ ــي جيشـ وى فـ ــَ   وَهـ

ــد  ِ وقـ ــق  ــل الحـ ــراءى جحفـ   أشـــرقت  شـــمسُ الغـــدِ المبتســـمِ    وتـ

بالقضية   المرتبطة  التاريخية  الأحداث  من  بلفور  وعد  ويعد 
الوعد عام    ، الفلسطينية ذلك  أعُطي  ويتضمن ذلك    ، م1917هـ/1336وقد 

وقد تناص    ،(117) الوعد تأييد إنشاء وطن لليهود في الأراضي الفلسطينية  
طرقه   الذي  الحدث  ذلك  مع  ذلك-جرابا  الشعراء    -قبل  من    ،(118)عدد 

 : (119)ومنها قوله ، فنظم قصيدة )وعد بلفور(
ــا    وعد بلفـور صـار وصـمة عـار  ــا والجبين ــدمي الحش ــنارًا ي   وش

 
 . 18ص  نفسه،( 116)
 . 27/115 ،الموسوعة العربية العالمية :( ينظر117)
بلفور118) وعد  قيلت عن  التي  المبكرة  القصائد  أمثلة  من  طوقان  لإبراهيم  الكئيب(  )البلد  قصيدة  تعد  فقد    ،( 

المؤسسة العربية للدراسات    ،بيروت  ، ينظر: الأعمال الشعرية الكاملة لإبراهيم طوقان  .م1929نظمت عام  
 . 120-118ص  ،2ط  ،م1993والنشر، 

 . 38-37ص  ،( الديوان119)
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ى بـــه اليهـــود وأبقـــوا  ــل ــوب    كـــم تغنـ ــي القلـ ــد فـ ــاحب الوعـ صـ
ــونا    مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يبعــــث اليــــأس والك بــــة فينــــا    وعد بلفـور صـار جرحـا عميقـا 

ولعل تكرار اسم    ،تظهر مشاعر الحزن والأسى في الأبيات السابقة
وهو يذكر في    .ذلك الوعد يشير إلى ما أصاب الشاعر من الألم والذهول

 . وتكرار تغن يِهم به ،المقابل فرح اليهود بذلك الوعد
التاريخي عند جرابا أنه مال إلى   التناص  ويتضح لمن يتأمل أمثلة 

واستطاع أن يجمع فيها بين حقائق السرد    ، التناص مع التاريخ الإسلامي
 . وبخاصة الصور الفنية  ، التاريخي وجماليات الأسلوب الشعري
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 الخاتمة 
  ، نخلص من كل ما سبق إلى أن مصادر التناص تنوعت في الديوان

الديني التناص  المصادر  تلك  القرآن    ،ومن  مع  التناص  أن  فيه  واتضح 
ظاهرًا كان  التراكيب  ،الكريم  مع  التناص  بين  ما  مع    والتناص  ، وتنوع 

قليل    . المضامين كان  الشريف  الحديث  مع  التناص  أن  أيضًا  واتضح 
 . الحضور في الديوان

الديوان في  التناص  الشعر من مصادر  مع  تنوعت    ،والتناص  وقد 
والحديثة القديمة  بين  ما  معها  يتناص  التي  الشعرية  وكذلك    ،النصوص 

معها التناص  أساليب  المعارضة  ، تنوعت  تناص  وتناص    ، فظهر 
 . وتناص المضامين  ، يبالتراك

التاريخ مع  التناص  الديوان  في  التناص  مصادر  وبخاصة    ، ومن 
الكبرى    ،عصر صدر الإسلام التناص مع بعض الشخصيات  وظهر هنا 

 . والأحداث العظيمة في التاريخ الإسلامي 
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Abstract. This research studies the phenomenon of intertextuality in the poetry collection of (Do not say 

goodbye) to the poet Essa Grapa, and it includes three sections, the first section is religious intertextuality, the 

impact of Holy Quran and the Hadith appeared in this poetry collection, but intertextuality with Holy Quran was 

more visible, and we can see intertextuality with structures, or intertextuality with contents. 

     The second section is intertextuality with poetry, poetic texts which intertextuality take place in this poetry 

collection have varied, some of them are old, and some of them are new , intertextuality taking with them several 

methods, it may be intertextuality with them through explicit or non-explicit pastiche , more than the previous is 

to be through intertextuality with structres, and may be through intertextuality with contents and images. 

     The last section is intertextuality with history, especially the Islamic history, and it appears from two sides: 

The first side is intertextuality with historical figures, especially prophet Mohammed, peace be upon him, and 

companions, God bless them. the second side is intertextuality with historical events, especially the Islamic 

battles, he pointed to four battles , they are: Badr, Ohod, Yarmouk, and Hittin. 
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